
كيف يبدو مستقبل اللاجئين في ألمانيا؟
, سبتمبر  | كتبه عمر عاصي

لم يعـد سرًا، أن سـياسة الترحيـب الـتي انتهجتهـا المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل قـد ولـت، وإذا كـانت
نــبرة ميركــل نفســها قــد تغــيرت فكيــف بغيرهــا؟ لا شــك أن الوضــع ازداد تعقيــدًا، فالاعتــداءات علــى
اللاجئين قـد تضـاعفت كثـيرًا وفـوق هـذا فقـد سـنت قـوانين كثـيرة متعلقـة بـاللاجئين جعلـت حيـاتهم
كثر اللاجئين الآن لا يحصلون كثرهم صعب المنال، بالأخص أن أ كثر صعوبة كما جعلت حلم بقاء أ أ
 إلا علـى “الحمايـة المؤقتـة” فقـط، وهـذا يـذكر بتـدفق لاجـئي البوسـنة والهرسـك إلى ألمانيـا بين
كثرهم لمغادرة ألمانيا بعد انتهاء الحرب، فإذا كان سيطرد فمن سيبقى إذن؟    و وكيف اضطر أ

المتابع للإحصائيات المتعلقة بمعاداة الأجانب يدرك بما لا يدعو للشك أن الأمر قد تفاقم كثيرًا، وإذا
ــا ســنورد مــا يخــص الاعتــداء علــى مســاكن اللاجئين، فقــد ســجل المكتــب الاتحــادي للتحقيقــات كن
كــثر مــن  اعتــداء خلال عــام  فقــط، وهــو مــا يقــدر بخمســة أضعــاف عــدد الجنائيــة أ
كثر من الاعتداءات المسجلة عام ، أما في عام  فقد سجل المكتب حتى منتصف العام أ
 محاولـة إحـراق مسـاكن، إلا أن مؤسـسات حقوقيـة ألمانيـة مثـل (بـرو-أزول) شككـت بإحصائيـات
يقًا، هذا غير  اعتداء على لاجئين، كان كدت بأن العدد الفعلي هو  حر المكتب الاتحادي وأ

كثر من  جريح، في نصف عام  فقط! حصيلتها أ

من ميركل إلى بسام طيبي!

كــل هــذه الأرقــام تبقــى مجــرد أرقــام والمعانــاة الحقيقــة لا يمكــن أن يكشــف عنهــا إلا قصــص هــؤلاء
ــا لا يــوحي ومعانــاتهم، فهــي لا شــك أصــعب بكثــير، بــل إن النــبرة والخطــاب الإعلامــي السائــد حاليً
Wir“ كــثر مــن مــرة كــدت لجمهورهــا أ بــالترحيب أبــدًا، فحــتى المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل الــتي أ
ــا، أصــبحت تتحــدث عــن schaffen das” بمعــنى “نحــن نســتطيع” أن نســتوعب اللاجئين جميعً
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قوانين قاسية لمن لا آفاق لبقائهم وعقوبات قاسية لمن لن يلتزم بالقانون – ويتعلم الألمانية مثلاً -،
ير الداخلية الألماني توماس دي ميزير فهو يؤكد أنه لن يتم السماح لكل لاجئ بالبقاء. أما وز

هـذا ونحـن لم نتطـرق بعـد إلى سياسـية حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا AfD المنـاهض للاجئين وكذلـك
للإسلام والمسلمين، فهو يرفع شعار “معًا لإنهاء فوضى اللاجئين” وقد ساعده ذلك في تحقيق نتائج
تاريخية مع أنه لم يتأسس إلا عام ، فهناك توقعات أنه وبحلول الانتخابات البرلمانية العامة في
سبتمبر  قد يصبح ثالث أقوى حزب في ألمانيا، وفي هذا تهديد حقيقي للاجئين ومستقبلهم في
ألمانيــا، بــل وربمــا مســتقبل الاتحــاد الأوروبي نفســه، فــالحزب البــديل تأســس لأســباب اقتصاديــة في

البداية، وقد جمع حوله المعجبين بعد أن رفع شعار إسقاط عملة اليورو.

وقد يتخيل البعض أن اليمين المتطرف وحده من يحرض ضد اللاجئين، ولكن في الواقع فإن بعض
المهاجرين من أمثال بسام طيبي وهو أستاذ جامعي سوري يحمل الجنسية الألمانية قد صرح في لقاء
لـه مـع صـحيفة “Die Welt” الألمانيـة أنـه ضـد سـياسة ميركـل وأنهـا بقرارهـا السـماح لمليـون ونصـف
شخص الدخول إلى ألمانيا تقوم بتغيير شكل ألمانيا إلى الأبد، واعتبر أن وجود اللاجئين في الشوا أمرًا
مخيفًــا بالنســبة لــه، وبمــا أن الصــحيفة مــن أنصــار إسرائيــل في ألمانيــا فقــد اســتغل الأســتاذ الجــامعي
كد بأنه تحدث مع الكثير منهم ولم يجد بينهم كيد بأن السوريين معاديين للسامية، كما أ الموقف للتأ
طـبيب ولا مهنـدس، كمـا اسـتشهد بمقـابلته للاجئـة لم تعـرف معـنى “اللجـوء السـياسي”، كدلالـة علـى

تخلف اللاجئين.

إجراءات قانونية معقدة

آخر الإحصائيات أشارت أن ثلثي الألمان ضد سياسة الترحيب التي اتخذتها ميركل، وهو سبب من
أسباب – ليس السبب الوحيد – الهزائم المتراكمة التي مني بها حزب ميركل – الاتحاد الديمقراطي
المســــيحي -، وهــــو مــــا يفسر لربمــــا منــــح معظــــم الســــوريين مــــؤخرًا مــــا يعــــرف بالحمايــــة المؤقتــــة
subsidiärer Schutz، وهــو إجــراء يقيــد الكثــير مــن طموحــات بعــض اللاجئين في البقــاء في ألمانيــا
بمنحهــم حــق الإقامــة لمــدة ســنة واحــدة بــدل ثلاث ســنوات وتجــدد الإقامــة ســنويًا لخمــس ســنوات،
ومن ضمن القيود التي ستفرض على اللاجئ هي حرمانه من لم شمل أسرته لمدة سنتين ومنعه من

العمل في قطاع الأعمال الحرة وكذلك حرمانه من القروض الدراسية المعروف باسم “بافوغ”. 

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن قــانون اللجــوء الجديــد كــان قــد لــوح بعقوبــات ماليــة علــى شكــل تخفيــض
للمساعدات الاجتماعية تتهدد من يرفض الالتحاق بدورات اللغة أو ينقطع عن حضورها دون مبرر
مقنع، كما أن اللاجئ لن يحصل على الإقامة الدائمة إلا بإتقانه للغة الألمانية، وسواء كنا نتحدث عن
مستوى A2 او C1، فهذا يعني أن على اللاجئ – بالأخص من الفئات غير المتعلمة – أن يبذل جهودًا
ــا، وفــوق هــذا يتيــح القــانون للولايــات مضاعفــة، فــالوصول إلى مســتوى C1 ليــس بــالأمر الهين بتاتً
الألمانية إلزام اللاجئ بالإقامة في منطقة محددة لثلاثة أعوام، وهذا يعني أنه لو تم نقل اللاجئ إلى
كــبر مــن غيرهــا مثــل ولايــات شرق ألمانيــا، فلــن يكــون لــه خيــارًا إلا ولايــة فيهــا نســبة عــداء للأجــانب أ

بالقبول.



هل يكون مصير السوري كالبوسني؟

ينا مارتينوفش التي كتبت لموقع دويتشة فيلة مقالة تتساءل فيها إذا ما هذه السياسات تذكر مار
كـانت ألمانيـا سـتعيد السـوريين إلى بلادهـم كمـا حصـل مـع البوسـنيين سابقًـا، فبـالعودة إلى تسـعينات
القــرن المــاضي، وتحديــدًا إلى حــرب البوســنة والهرســك حيــث تــدفق اللاجئــون نحــو ألمانيــا ووصــل
كــثر مــن  ألــف لاجــئ، نجــد الحكومــة قــد اضطــرت إلى إجــراء تعــدادهم بين  و إلى أ
تعديلات قانونية، فلم تسمح حينها باللجوء إلا للملاحقين سياسيًا فقط، بحيث توجب على غالبية
اللاجئين بالعودة إلى بلادهم بعد انتهاء المعارك، وفعلاً فما إن تم التوصل إلى اتفاقية دايتون للسلام
عــام  حــتى قيــل للاجئين: “الآن وقــد حــل السلام، يمكنكــم العــودة في أقــرب وقــت” وهــذا مــا
حصل على أرض الواقع، فبحسب جامعة “بامبيرج” لم يبق من هؤلاء إلا  ألف لاجئ فقط، كانوا

قد صنفوا ضمن الحالات “الحرجة” جدًا!

من سيبقى؟

الأكيــد، أن هنــاك مــن ســيبقى ولكــن كيــف؟ بعــض اللاجئين أوصــلهم الرعــب مــن الطــرد إلى اعتنــاق
ير للكنائس البروتستانتية تؤكد ير ألمانية كثيرة حول الموضوع من بينها تقار المسيحة، وقد نشرت تقار
يا والعراق وايران، وفيما إذا كثرهم من سور كثر من  لاجئ في المسيحية منذ ، أ دخول أ
كدت راهبة لموقع صحيفة “Die Zeit” أنها تقدر بأن % ممن يأتونها، كانت نوايا هؤلاء حقيقية، أ
يأتون مستعجلين كي يحصلوا على “شهادة تعميد Taufschein” فقط، ولكنهم يغادرون بعد أن

تخبرهم بأن عليهم أن يتعلموا المسيحية لأربعة أشهر على الأقل.

وبعيدًا عن هذه الخدع وغيرها، فلا شك أن ألمانيا لن تطرد لاجئًا استطاع تجاوز كل عقبات اللغة ثم
يبًا مهنيًا أو درس في جامعة ألمانية ثم وجد له وظيفة حصل على اعتراف بشهادته أو لربما اجتاز تدر
في سوق العمل – وهو أمر ليس بالهين كما يروج دائمًا – ثم أصبح من دافعي الضرائب، فبحسب
البـاحث حسـام شـاكر، لا ينبغـي للشكـاوى مـن موجـة اللجـوء والهجـرة المتصاعـدة، أن تصرف الأنظـار
عــن مكاســبها المؤكــدة لأوروبــا مهمــا كــانت جزئيــة، وبحســب قــوله فالشرائــح الشابــة ســتخفف مــن
شيخوخــة المجتمعــات كمــا أن دافعــي الضرائــب منهــم ســوف يســاهمون في تمويــل دول الرفــاة الــتي

يادة نسبة المتقاعدين. تنهكها ز
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